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المقدمة
خوف..

ا،الناسلبعضِتعنـيلاحروفثلاثمنكلمة شيئً
للحالةوبالنسبةحياة!..طـبيعةفهيآخرلبعضٍولكن

تِنـا بِداخلهـانبُتَخوفٌلسنوات،منهعانتفهيخاصَّ
غر..مُنذ الصِّ

...كلوالمُواجهةالتجرُبة،الناس،معالتعاملالازدحام،
وتخلقالجميععنتنعزلليِجعلهامنهتُعانيكانتهذا
إذاماذاولكنفحسب،لذِاتهامُغلقعالممُخيلتهافي

طبيببِمُساعدةمَخاوفهاتواجهبأنالقراراتخذت
نفسي؟



كرسيعلىيجلسكانالنفسيالطبعياداتإحدىٰفي
التيللأوراقمُنتبهًاالطبيةنظارتهمنيعدلمكتبه
لدخولالإذنمُنتظرةمساعدتهدخلتحتىأمامه،

ورتببالموافقةرأسهلهافهزللكشف،التاليةالمريضة
الموسيقىوأطفأَجانبًا،وضعهاثمبيدهالتيالأوراق
منه،القريبالجهازمنتصدُركانتالتيالهادئة
بها..النظرليُدققالمريضة،تلكودخلتلحظات
الواسعةملابسهاكتفيها،علىالمُنسدلالأسودشعرها
ظنّمنظمة،غيرأنهاعلىتدُلكانتمُهندمة..الغير
وظلبهدوءأمامهجلستبهيئتها،مُهتمةغيرأنها

المكان،عنانطباعهاأوشخصيتهافهمفيرغبةيتأملها
أخرى،مرةنظارتهموضعوعدلهادئةابتسامةلهابث

خصلاتهابعضوأرجعتلهالنظربدورهاهيتفادت
ثمالتوتر،منببعضٍسُترتهاأكماموشدتأذُنهاخلف

:خفيضبصوتونبستحمحمت
صغير!"._"شكلك

:بتؤدةليِتساءلقالتهممابهدوءقهقه
يعني؟".سنةكام_"تديني



:أخرىمرةلتِتحدثجهلها،علىدلالةأكتافهارفعت
متخرج".لسةشكلكبسعارفة_"مش

رأسههزثمالمكتبعلىووضعهانظارتهخلع
:بالرفض

سنين".٦منمتخرج_"أنا

منبقلقريقهليِبتلعبتركيز،بهِالنظرتُمعنليجدها
:سريعًافهتفتنظراتها
أوي!".حلوعيونك_"لون

للتو،مسامعهعلىألقتهمماخجلًاوجنتيهِفاحمرت
:بحرجمحمحمًابخضراوتيهليِهرب

أنابالكلام..تبدإيتقدريلحضرتك،جدًا_"شكرًا
ليكِ".مُنصت

قاله،ماسمعتحينبتوترحولهامنالغرفةتفحصت
:عميقًانفسًالتِأخُذ



الأول؟".بنفسيأعرفكأقدرشويةنستنى_"ممكن

والقلمملاحظاتهمذكرةوتنَاولبالموافقةرأسههز
:حينهالتُردفستقوله،مابهاليُدون

مـ…".سنة٢٠عنديرقية_"اسمي

الباب،علىلطرقاتٍاستمعتحينالحديثعنتوقفت
ببدايةشابودلفثوانٍبالدخول..للطارِقالطبيبفأذن
علىمُشرقةوابتسامةثابتةبخُطىدخلالثالث،عقده
دخولها..مُنذوجههاعلىبدافالقلقالفتاة،تلكعكس
:مبتسمًابالاعتذاربادر

التأخير".علىجدًا_"آسف

ليُِكملمنه،التفسيرمنتظرًاباقتضابالطبيبلهفنظر
:الشابذلك

تيجيرقيةأخليواضطريتشغلعندي_"كان
كنتأنابسعليها،صعبالموضوعأنمعلوحدها
أعرفكنسيتتانيةمرةآسفتعملها،هتقدرأنهاواثق

رقية".أخوسليمأنابنفسي..



:مردفًاالابتسامةالطبيببادله
_"تشرفنا".

لبثمحاولةفيبيدهاوأمسكشقيقتهبجانبسليمفجلس
:ستقولهكانتماوتُكملرأسهالهلتهُزلها،الاطمئنان

أوي…".زمانمنبدأتمشكلتي_"أنا

شَخّصانتهتوعندماومشكلتهاقصتهالهتحكيبدأت
العلاج.لتِبدأالقادمةالجلسةموعدوحددالمرضلها

هاتفصوتارتفعوشقيقهارقيةغادرتوعندما
بصوتالردجاءهحرفًايلفظأنوقبلأجابالطبيب،

:عليهاعتادَقدعالٍ
عني!".أمكابعدعمياايه_"بقولك

:المعهودبهدوئههوليتحدث
شوية".ديعصبيتكبطلابني_"يا



:بتقززعليهالآخررد
قرف".بلاعصبية_"بلا

منه..المعتادفذلكشقيقه،سخريةمنعاليًاقهقه
معالدائمةوشجاراتهالأسبابأهونعلىالغضب
بنفسيتكررالذيالشجارذلكيتذكرأنهحتىوالدته،

بهدوء:أردفيوميًا،التفاصيل
مرة".العيادةتعالىقولتلك_"مش

:بتبرموأجابيراهكأنهبيدهأشاح
ايه؟".ولامجنونشايفنيعم!يا_"ليه

:أفعالهمنبيأسرأسههز
بيكونالعيادةبيجيالليإنقالكمينابني_"يا

مجنون؟".

:صائحًاصبرونفاذبضجرأمامهالذيالمكتبضرب
اشطا!".تانينازلهامشديالكليةالكلام_"خُلاصة

:براحهوأخرجهعميقًانفسًاأخذ



نشوفنبقىالشغلمنآجيلماحبيبييا_"خلاص
ده".الحوار

________________________
غد،ليِومشيءكلورتّببالعيادةعملهمنانتهىبعدما
فكانتشاق،يومبعدالحبيبلمنزلهعائدًابالرحيلهم

للمنزلعادالمُعتاد،غيرعلىكثيرةاليومالحالات
العالي،لصوتهمااستمعبالمكانقدمهوطأتوعندما

أصبحوالذيالمُعتادحديثهماليِسمعبمللأعيُنهقَلب
:تهتفوالدتهصوتسمعمعهما،يكرره
عبدالرحمن".ياتعالىوصل..الرحمنعبد_"أهو

مُجيبًابمللمنهماواقتربللتوقالتهمابنفسيُغمغمكان
:

ماما؟".يا_"نعم

:بسخطوصاحتمعاذالمدعوأخيهعلىأشارت
زهقت!".أناعشانأخوكالبيهشوف_"تعالى

:بهدوءتحدثثمبضجروجههعلىمسح



حبيبي؟".يامعاذياايه_"في

:لهاحترامًابتؤدةونبسصدرهأمامذراعيهربع
أناالرحمن،عبدياتانيديالكليةأروحعايز_"مش

مشفيها..وجوديحاببومشحاببهامشبجد
ومشفيهنفسيحاسسأناالليمكانيدهمشمستريح،
إنيمُصرةبتكونلماماأقوللماوكلاتأقلمعارف
أناوخلاص..دكتوراسمييبقىبسعشانفيها،أكمل
الرحمن".عبديادهعايزمش

دلوقتي؟".معاذياهيريحكالليايه_"طيب

:صائحًابأملعيناهلمعت
وهعملجميلةفنونوأدخلديالكليةمن_"أحوّل

businessبيا".خاص

:بالضيقممزوجةبدهشةالعلياشفتهاوالدتهرفعت
_"ايه؟!".



:بهدوءوتحدثتصمُتبأنالرحمنعبدلهاأشار
هيعترضومحدشاعمله،بجدعايزُهأنتَالليده_"لو
حابه".أنتَطالماعليه

سريعًاونهضواحدآنفيوفرحةبصدمةمعاذلهنظر
:الحماسشديدةبنبرةأردفثمرأسه،يُقبل
أهيهوراسكبودي،يابجدايهأقولكعارفمش_"أنا

أبوسها".

:مُحذرًابسبابتهلهفأشار
حاببمشبتقولأومعاذيابتشتكيسمعتكلو_"بس
عنك".هيمسكنيحدماواللهالكلية

بقى".أناأتكلكبير،ياعليك_"عيب

:مُردفًاثُغرهعلىجانبيةابتسامةلاحت
مشهوحاجةفييكملهخليهمشأناماما،يا_"سيبيه
أنام".هدخلحبيبتيياخيرعلىتصبحيعايزها،



:ناطقةالابتسامةوبادلتهيدهعلىربتت
حبيبي".ياالخيرأهلمن_"وأنت

علىوتهاوىملابسهبدلثملغرفتهودلفتركها
نومفيغَطَىحتىدقائقيستغرقلمبتعب،الفراش
الوسادةأسفلمنفانتشلههاتفه،رنينأيقظهولكنعميق
:النُعاسيغلبهبصوتفأجابمجهولًارقمًاليِجد

_"ألو".

صح؟!".الرحمنعبددكتور_"ألو..

:بتركيزتحدثثمبتثائُبأعيُنهحك
مين؟!"._"أيوة،

سليم".أخويامعالنهاردةجيتالليرقية_"أنا

ايه؟".ولاحاجةفيهخير..افتكرت،_"أيوة



الجاية..الجلسةمعاداستنىهقدرمشأنا_"بصراحة
ينفع؟".بكرة،لحضرتكآجيوعايزة

:الحديثعاودثملبُِرهةصمت
مشكلة".مفيشوقتأيفيتيجيممكن_"طبعًا

أزعجتك".لوآسفةلحضرتك،جدًا_"شكرًا

أناحاجةأياحتاجتيلوحاجة،محصلشلا_"لا
موجود".

السلامة".مع_"شكرًا،

وعادلمكانهوأرجعهالهاتفوأغلقالمُكالمةانتهت
أخرى.مرةلثُِباته

_______________________



كالمرةالرهبةذاتبنفسللعيادةدخلتالتالياليومفي
ريقهاابتلعتدخلت،حتىمُساعدتهرافقتهاالسابقة،
رمقهالوجودها،فانتبهمكتبهمنواقتربتبتوجس
:مردفًاباهتمام

ايه؟".عاملة_"ازيك،

:تجلسوهيبخفوترأسهاهزت
تمام".كلهلله_"الحمد

:تحدثثمنظارتهوخلعقلمهترك
سامعك".تتكلمي،_"تقدري

علىكانتالتيالأقلامبأحدتلعبوهيبجُعبتهاماألقت
:حدقتيهفيالنظرمُدققةحديثهاأنهتالمكتب،
تعامليإنوحاسةأويخايفةأناوالصراحةكده،_"بس

أناالأول،عنبيزيدوالموضوعأصعببقىالناسمع
بأعجوبة".هنالحدجيت

:قالثممُلاحظتهتدوينأنهى



شايفةوإنكحالتكفيطبيعيشيءده_"متخافيش
خوفكجدًا،سهلهوصدقينيبسصعبالموضوع

معمتقلقيشبسجواكِ..وبيزدادعليكِمسيطرالليبس
لازمكمانأنتِبسكويسة،هتبقيالعلاججلسات
لازمرقية..ياهساعدكأنامازينفسكتساعدي
خوفك".علىتتغلبِي

أعمله؟".إيديفيالليايه_"طيب

:بعمليةهوفأجابهابحيرةبذلكتلفظت
دهالناس،معوتتعامليالشارعتنزلي_"حاولي
جدًا".هيساعدك

:نسبيًاعالٍبصوتٍوهتفتبذهولبهِحدقت
كده!!".أعملأعرفاستحالةايه!بتقول_"أنتَ

:أكملثمانفعالهاعلىقهقه
الأقلعلىبسحد،معمتتعامليشخلاص_"خلاص

تاني".وارجعيشويةمثلًااتمشيالشارع..انزلي



براحةأخرجتهثمرئتيهابهِتملأُعميقًانفسًاأخذت
:لتِقول

هحاول"._"خلاص
____________________________

فيهتعبثهاتفهامُمسكةوخوفبتوترريقهاابتلعت
الذيبالرقماتصلتثمبسرعة،الأرقامأحدعنوتبحث
أخرىمرةفاتصلترد..أيتتلقىولمعنهتبحث
:سابقتهامثلفكانت
داهية'.فيهروحعليكباللهسليميا_"رُد

ايحملبصوتالضابطهتف :الغِلظةمنشيئً
حد؟!"كلمتِآنسةيا_"ايه

:أجابتثمبتوتربهِحدقت
تاني؟".أرنأحاولممكن_"لسة..



وحيدةوتركهاالغرفةخارجوانبثقبالموافقةلهاأشار
شخصٍعلىتتصلأخرىمرةهاتفهالتِمسكبمكتبه،

:آخر
الليوعملتكلامكسمعتتقريبًاأنادكتور،يا"'ألو
عليه".قولت

حصل؟".الليوايهرقيةيا_"هايل

دكتور".ياالقسمفي_"أنا

:أفعىلدغتهكمَنفزعًامكانهمننهض
_"ايـه!!".

:البُكاءعلىتوشككأنهاملامحهاتشنجت
فيمرةلأولالقسمدخلتأناكده،سمعتما_"زي
وحشة؟".ولاكويسةحاجةديهيحياتي..

عارف!!".مش_"أنا



:أخرىمرةنبستثمبحيرةشعرهاعلىمسحت
بيرد،ومشيخرجنيييجيعشانسليمكلمت_"أنا
أرجوك".هنامنخرجنيفتعالى

بس؟".ايهقسمفيأنتِقوليلي_"متقلقيش..

لتِسمعسريعًا،المُكالمةوأغلقتوعنوانهباسمهأخبرته
البابيفتحوشخصبالخارج،شِجارصوتبعدها
أحدهماصاحالمُرتفع،بصوتهمااثنينوأمامهويدخل
:وتبرمبسخط

منك".كلهأهوختييا_"ادخلي

:مُماثلبغضببدورهاالفتاةصاحت
كده".الترابيزةقلبفيتموتواالرجالة_"أنتو

باسمهانطقتصديقتها،إنهاالفتاة..تلكلهالتِتضح
:تراهلمامُصدقةغيربهمس
هنا؟!".جابكالليايهأنتِ_"چنىٰ



وتغيرتسريعًاعانقتهالوِجودهاچنىٰانتبهتوحين
بغيظقالتحتىوالنحيب،للبُكاءبالكاملوجههاملامح

:
وربناماشية،وأناعلياكسرده..البيهمن_"كله
تلاقيبيها..كدهأويفرحانتبقىعشانالحبسلأدخلك
جايباها".الليالوالدةالست

:بوجههاوصرخجامحبغضببسبابتهأشار
عِدل!".واتكلمينفسك_"احترمي

:بتحديأمامهووقفتقلدته
عِدل".اتكلمازايتعلمنيالليأنت_"مش

:بضجرالغليظبصوتهالضابطبهمصرخ
شويةهسيبكواأنابتسكتوا!مشايهوهي..أنتَ_"بس

حجز،وشمشناسولادشكلكواعشانكدهتتصافوا
هياكلوكي".قطةياالحبسدخلتيلوأنتِده

:ببلاهةرقيةتساءلت



حضرتك؟".الحبسفيايهبيعملواهما_"ليه

وتركهمبغيظوزفريديهبكلتاأمامهالمكتبعلىضرب
:قائلةبوغرللشابچنىٰنظراحتدبينماوخرج،جميعًا
هسامحك".أناآسفأناقولت_"لو

:وهتفبسوقيةالعلياشفتهرفع
فيادخلتِالليأنتِبتحلمي!عنيا..يامين_"آسف
أصلا".

:المُريبحديثهمابينمنرقيةأضافت
امتى؟".السواقةتتعمليلحقتيأنتِهو_"چنىٰ

الشابانتبهولكنتصمُتحتىكتفهافيچنىٰوكزتها
:وغضببتعجبصرخقالته،لما

أصلا!!".تسوقيبتعرفيمشأنتِايه؟؟_"تـ

:مُبررةوقالترقيةأفسدتهماإصلاححاولت
أسوق".بعرفأنابقىفكرةعلى_"أ...



_"اتأسفي".

فيها،للنقاشمجاللاوجادةحازمةبطريقةبهانبس
خافتبصوتٍغمغمتثمبصدمةچنىٰبهِحدجتبيمنا

:
آسفة"._"أنا

:بتشفيمُبتسمًاأذُنهخلفيدهوضع
سامع".مشايه؟بتقولي_"ايه!

:مُجددًاقالتهماوكررتبخزيللأرضنظرت
آسفة"._"أنا

رقيةووجدالضابطبصُحبةالرحمنعبددخلوهُنا
:بجدية،أردفمعاذ!ومهلًاأخرى..فتاةومعها
التلاتة؟".أضمنممكنأنا_"هو

__________________________



علاجهاجلساترقيةوأكملتاليومذلكعلىشهرانمرَ
منوخوفهاتتحسنحالتهاوبدأتالرحمن،عبدمع

كانتالذياليومذلكإلىتدريجيًا،يقلوالازدحامالناس
بالمنزل.چنىٰصديقتهامعفيهتجلس

ومشيت".البيتسابتماماراحتبقى،_"وبس

:لحديثهاتُنصتوهيفمهافيالفشُارحباتوضعت
حصل؟".الليايهبقى_"وبعدين

دلوقتي".لحدترجعراضيةمشالوالدةالست_"والله

چنىٰ،هاتفلرنيناستمعتأخرىبكلمةتتفوهأنوقبل
:تساءلتثمسريعًالهفنظرت
چنىٰ؟".ياالرحمنعبددكتورأخودههو_"معاذ؟

:تُغلقهالهاتفوأمسكتبرأسهاأومأت
معاذ".هو_"آه



فيبعضخناقفيماسكينكنتواأنتومش_"ازاي؟
بعض!".علىجمعكمالليايهالقسم،

:قائلةعنهالتُِبعدهأخرىمرةالهاتفرن
موديمعبتخانقوأناسمعنيفيهاتخانقنااللي_"اليوم

نشتغلأنناعليافعرضتاني،فالشغلعايزنيمشوأنه
واحدوكامهوصغيرةشركةفاتحوأنهبعضمع

عرضوالصراحةلشغلهم،modelوعايزصاحبه
لأ!".فـليهكويسمبلغعليا

:وصاحتثُغرهاعلىابتسامةارتسمت
كده؟".ولاكدهحاجةمفيشبت_"يا

:بالرفضبشدةرأسهاهزت
الليكلحاجة..مفيشده،بتقوليهأنتِالليايهلا_"لا
وبس!".شغلبينا

:الفشُارأكلرقيةأكملت
نشوف".أماچنىٰستيا_"ماشي



والدتهبجانبالرحمنعبدتهاوىالأخرىالناحيةعلى
:بسرعةأردفثمالأريكةعلى

شوية".متهورقرارهاخدأنا_"ماما

:ونبستكتفهعلىربتت
ايه؟".فيهحبيبييا_"قول

مُرتفعبصوتٍيصيحشقيقهوجدحتىكلامهيُكمللم
بعيد:من

اتجوز".عايزأناماما_"يا

:وهتفمنهمايقتربوهوعليهأشار
اعمله".عايزالليبالظبطده_"هو

:صائحةبفرحةبهِحدقت
أخيرًا!".حبيبي!!يا_"بجد

بودي".ياواللهأزغرطلكأنا_"ده



:حديثهممنبحنقالرحمنعبدأردف
صدقتوا!".وماعنستأناهوجماعةياايه_"في

مينحبيبي،يابيكأفرحوعايزةفرحتيأولبس_"لا
بقى؟".

يتجوزها".وعايزعالجهاماما،ياعنده_"مريضة

_"ايه!!".

:أخيهمعحديثهوأكملقالتهماتجاهل
چنىٰ؟".كلمتبقى_"بالمناسبة

مين؟"._"چنىٰ

:وأكملالآخرهوتجاهلها
أخوك".حبيبيابقىعليكوالباقيكلمتها_"أيوة



بقى".أنااللهعلىأتكل_"هقوم

:باسمهمعاذنِداءأوقفهولكنلغرفتهمتوجهًانهض
أخوك".حبيبيا_"خد

فالتقطهابعيدمنالحمراءالورودمنباقةلهوألقى
سيره.وأكملالأرضعلىتسقطأنقبلبحذر

________________________
تدخلالرحمنعبدعنخطواتبعدةرقيةتقدمت
:الشيءبعضمرتجفةبنبرةهتفتقلقة،بخُطىللمطعم
بتوترلسةإنيعارفأنتَماليه..هناجايين_"إحنا

ولاجديدامتحاندهدكتور،ياالزحمةالأماكنمن
ايه؟".

بصي..".الزحمة،وانسيرقيةياديدكتور_"انسي



أنلهاليِتضحأخرى؛مرةالخطواتبعضتقدمَا
المكانتتوسططاولةويوجدسِواهمابهِيوجدلاالمطعم
يعمّهوالمكانوهُناك،هُنامُتناثرةوالشموعوالورود
مكانمنتصدُرالتيالخافتةالموسيقىعَدَاالهدوء
عدةرمشتالطاولة..نحوواتجهمُبتسمًافحمحمقريب،
علىتُرسموالابتسامةترىلمامُصدقةغيرمرات
:ببلاهةثُغرها

حلوةأنهامعرفتشبسمفاجأةفيهإنقالتلي_"چنىٰ
بقى؟!".دهايهللدرجادي،

:وأعقببيأسللأرضيةنظر
قالبةأنتِرقية..ياايهشايفةأنتِعملتها،ما_"ياريتني

ليه؟".بغباءمعاكِ

مستوعبة".مشبسأناغبيةمشأنا_"لا

ونبسمنهاواقتربالطاولةعلىمنالورودباقةأمسك
:الحُبطياتهافيتحملبنبرة



أنابسايه،هتبقىنتايجهدهالقرارعارفمش_"أنا
رقية".يابحبك

بصعوبةنطقتولكنعُقدقدلسانهاوكأنتمامًاخُرست
:

ايه!".أقولعارفةمش_"أ..أنا

رقية".يابيهحاسةأنتِاللي_"قولي

:بخفوتونطقتلأعيُنهالنظرأمعنت
بحبك".كمان_"وأنا

بفرحةوتبتسمكثبعنتُشاهدهماچنىٰكانتبعيدمن
:قائلة

أوي".حلو_"شكلهم

:خفيضبصوتبجانبهامعاذنطق
كده؟".زيهمحلويننبقىعايزةمش_"طب



وصمتت،الحُمرةوجنتيهاوكستبخجلكتفهفيوكزته
:بمشاكسةفصاح
لأ".وأنتِنطقواخدودكفيالليالفراولتين_"ده

:خافتةبنبرةبخجلچنىٰهتفت
معاذ".يا_"موافقة


